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القيادة الرشيدة في الشرق اvوسط وصياغة خريطة اJستقبل 

د. فادي محمد الدحدوح 
باحث وخبير متخصص في مجال البحث العلمي والدراسات العليا 

ف قـلـب اLزمـة الـعـا:ـيـة وخـاصـة الـتـي تـعـصـف بـاLمـة الـعـربـيـة وا5سـgمـيـة الـتـي ابـتـلـيـت بـهـا ا5نـسـانـيـة ف 
الــوقــت ا<ــاضــر يــوجــد هــنــاك افــتــقــار إلــى الــقــيــادة الــرشــيــدة ف جــمــيــع قــطــاعــات اüــتــمــع ا5نــســانــي. إن 

فـقـدان الـقـيـادة الـرشـيـدة هـذا يـظـهـر بـوضـوح مـن خـgل الـكـشـف ا:ـسـتـمـر عـن الـتـصـرفـات غـيـر اLخـgقـيـة 

عــلــى جــمــيــع مــســتــويــات اüــتــمــع ف مــخــتــلــف أنــحــاء الــعــالــم. فــلــم يــبــق أي مــجــال مــن مــجــاIت الــســعــي 
ا5نـسـانـي, بـدءًا بـالـعـائـلـة وانـتـهـاءً بـأعـلـى درجـات الـسـلـطـة, لـم يتـأثـر مـن ذلـك. غـالـبـًا مـا يـصـعـب عـلـيـنـا Tـيـيـز 

القيادة الرشيدة Lن اüتمع يقدّم العديد من العبارات ا:تناقضة حول معنى القيادة. 

ل$كي ت$تحقق م$عادل$ة ال$تغيير وص$ياغ$ة أف$ضل Pس$تقبل ب$رؤى إش$راق$ية، a ب$د م$ن ت$لك ال$تغييرات اP$منهجة ع$لى أرض 

ال$واق$ع، ي$نبغي أن ت$تم ع$لى أي$دي ق$ادة ع$لى مس$توى ج$يد م$ن اP$عرف$ة واP$هارة Y$كنّهم م$ن ق$يادة التحس$= وال$تعام$ل 

م$ع م$قاوم$ته. ع$لى ال$قادة إذن أن ي$كون$وا ع$لى ث$قة م$ن ام$تkك اP$هارات وا~دوات وا~س$ال$يب ال$kزم$ة ل$وض$ع ال$رؤي$ة 

وإي$صال$ها ل$»خ$ري$ن، وض$مان انخ$راط ج$ميع ا~ف$راد ف$ي م$ؤسس$تهم ف$ي ت$لك ال$رؤي$ة و_$فيز داف$عيتهم ع$لى _$قيقها. 

إن ب$قاء ال$وض$ع ع$لى م$ا ه$و ع$ليه ل$يس خ$ياراً م$طروح$اً ل$دى ال$قادة وا~ف$راد ع$لى ح$د س$واء؛ ح$يث ت$ؤك$د ج$ميع 

التطلعات الراهنة على اòرص على _قيق الرفاهية واòياة الكرYة وتلمّس اaحتياجات.  

a ب$$د أن يح$$رص ال$$قادة ف$$ي إح$$داث ال$$تغيير ب$$صفة ع$$ام$$ة ع$$لى ص$$ياغ$$ة رؤي$$ة مش$$ترك$$ة، وت$$نمية اaل$$تزام ب$$تنفيذه$$ا 

وت$$عزي$$زه ل$$دى ج$$ميع ال$$فئات اP$$عنية ب$$ال$$عملية ب$$دءً م$$ن داخ$$ل اP$$ؤس$$سات ال$$تعليمية وخ$$ارج$$ها ب$$صفتهم ش$$رك$$اء 

م$$ساه$$م= ف$$يها، ان$$طkقً$$ا م$$ن اع$$تبار ال$$تعليم «ق$$ضية م$$جتمعية مش$$ترك$$ة». وي$$جب أن ي$$سعى ال$$قادة إل$$ى ت$$طبيق 

اaس$ترات$يجيات اP$ناس$بة ل$تحقيق ه$ذه ال$رؤي$ة، وت$رس$يخ ال$قيم واa`$اه$ات اo$دي$دة وال$تجارب ال$تطوي$ري$ة داخ$ل ث$قاف$ة 

اPؤسسات. 

وع$لى اo$هود أن ت$شمل ال$عمل ع$لى ج$ان$ب= رئيس$ي= ف$ي اP$ؤس$سات ه$ما: اo$ان$ب ال$تنظيمي واo$ان$ب ال$ثقاف$ي 

واaنفعالي وذلك على النحو اµتي: 

اo$هود ال$رام$ية إل$ى إع$ادة ب$ناء وه$يكلة ال$تنظيم اP$ؤسس$ي، وت$تضمن إح$داث ال$تغييرات ف$ي ال$بناء ال$رس$مي •

للمؤسسات التي تتضمن تأثيرًا غير مباشر على التحس= والتطوير في العملية التعليمية - التعلمية. 
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اo$هود ال$رام$ية إل$ى إع$ادة ب$ناء ال$نسق ال$ثقاف$ي ف$ي اP$ؤس$سات، وت$تضمن إح$داث ال$تغييرات ف$ي ا~ن$ظمة اP$تصلة •

ب$ال$نماذج، وال$قيم، وال$دواف$ع، واP$هارات، وال$عkق$ات ال$تنظيمية ©$ا ي$ؤدي إل$ى ت$عزي$ز أس$ال$يب ووس$ائ$ل ج$دي$دة 

للعمل اoماعي التعاوني ينعكس أثرها مباشرة في إحداث فرق ملموس في عمليتي التعلم والتعليم. 

وم$ن خ$kل ص$ياغ$ة خ$ري$طة اPس$تقبل مش$رق$ة ي$جب ال$عمل ع$لى رب$ط ال$تنمية ال$علمية وال$بحثية ب$اò$ضارة ال$عرب$ية 

وال$ثقاف$ة ب$ال$تنمية ال$شام$لة وج$علها إش$عاع ف$كرى وج$زء م$ن نس$يج ا~م$ة اò$ضاري ل$لمجتمع ال$عرب$ي؛ ح$يث ق$دم 

ال$عرب ل$≈ن$سان$ية ع$لوم$هم ف$ي ال$فلك وال$طب وال$هندس$ة وال$ري$اض$يات وال$فلسفة وال$فنون واP$يكان$يك وت$عزي$زه$ا ل$دى 

ا~ف$$راد وب$$بثها ف$$ي اP$$ناه$$ج ال$$دراس$$ية، واaس$$تخدام ا~م$$ثل ل$$لتكنول$$وج$$يا اò$$دي$$ثة م$$ن خ$$kل ت$$نمية ال$$تكنول$$وج$$ية 

ال$تقليدي$ة وت$طوي$ر ال$تكنول$وج$ية اP$نقول$ة ع$ن ط$ري$ق ال$قدرات ال$وط$نية ف$ي م$جال ال$تعليم وال$بحث ال$علمي وال$تطور 

التكنولوجي. 

إن ال$قيادة ال$رش$يدة ي$رت$كز ع$ملها ب$شكل ت$ام ع$لى خ$دم$ة اµخ$ري$ن، ل$ذل$ك ف$إن أح$د م$تطلبات ال$قيادة ال$رش$يدة ه$و 

روح اã$دم$ة، خ$دم$ة ال$فرد ل$عائ$لته، o$ام$عته و~م$ته. وروح اã$دم$ة ه$ذه a ت$نكر ب$أي ش$كل م$ن ا~ش$كال ال$دواف$ع 

واP$بادرات ال$فردي$ة، ك$ما أن$ها a ت$عيق ا8ب$داع ال$فردي. ب$ل إن$ها ت$طال$ب ب$نموذج ل$لقيادة ي$عمل ع$لى إط$kق ال$قدرات 

ال$كام$نة ل$دى ال$فرد ب$ينما ي$ضمن خ$ير وس$عادة اo$ميع. ه$ؤaء ال$ذي$ن ي$برزون ك$قادة س$يدم$جون ع$لى ا~رج$ح روح 

اã$دم$ة م$ع اaن$دف$اع ن$حو ال$تفوق. واP$ؤس$سات ال$تي ت$نشأ م$ن ق$يادة م$حوره$ا اã$دم$ة س$وف ت$عزز س$عادة ورف$اه ا~ف$راد 

واæ$تمع ب$أس$ره$ا ب$ينما ت$ضمن ح$قوق وح$ري$ات وم$بادرات ك$ل ف$رد ف$يها. ه$ذه اP$ؤس$سات س$تصون ش$رف ا8ن$سان 

 وبالتالي تؤدي إلى حضارة تولي اهتمامًا oمال الطبيعة ورسم خريطة اPستقبل بأجمل صورة. 

www.cibafi.org (  �   )57 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org

